
لا مانع من الإفادة من علوم غير المسلمين وخبراتهم، لن الخطر يمن ف الأخذ منهم دون تمحيص وتدقيق.

ومن المصطلحات المستوردة ف دورات التنمية البشرية مصطلح "الثقة بالنفس"، الذي لم أجد له أصلا ف التراث

الإسلام لا لفظًا ولا معن، بل التأصيل العقديُّ الشرع عل خلافه.

لقد بحثت عن لفظ "الثقة" ف القرآن والسنة فلم أجد إلا نران الذات، والتبرؤ من الحول والقوة.

(وما توفيق إلا باله ) ، ‏(لا قوة إلا باله ). ‏

ه تعالحساب ضمور الثقة بال عملية نفخ الذات وتضخيم جانب الثقة بها عل إنَّ استراتيجيةَ التدريب اليوم تقومُ عل

وحسن التوكل عليه.

فما معن "لا حول ولا قوة إلا باله" الت ه كنز من كنوز الجنة؟

وما معن الدعاء: "يا ح يا قيومُ برحمتك أستغيث، أصلح ل شأن كله ولا تلن إل نفس طرفة عين"؟

ثم هل تأمل القومُ ف حديث:.. "وأنَّكَ إن تلن إل نفس تلن إل ضعفٍ وعورةٍ وذنبٍ وخطيئة، وإنّ لا أثق إ برحمتك"؟

يا اله.. هل رأيت؟ لا أثق إلا برحمتك " ، فأين موقع النفس هنا؟ !

ومثلها ما جاء ف الحديث القدس : " أنا عند ظن عبدي ب ." إنَّه حسن الظن باله، ولا مان لحسن الظن بالنفس.

لقد جعلوا أعظم أسباب النجاح الثقة بالقدرات الذاتية.

بينما نجدُ أعظم الناس نجاحا ف هذه الأمة ومنذ صدرها الأول يمارسون ويعلّمون الناس نُرانَ الذات وتأديبها ومعرفة

قدرها وحجمها.

لقد تمادى المدرّبون ف ترسيخ ما يسمونه "الثقة بالنفس" إل درجة الوهم والغرور، بل خداع النفس، فيقولون: إذا كرر

الفاشل ف نفسه " أنا ناجح " فإنه سينجح!!

بينما رسخت فينا الشريعةُ أن نرر عشرات المرات ف اليوم " إياك نعبد وإياك نستعين."

نستعين عل ماذا؟

عل كل شءٍ بلا استثناء .

لقد اطلعت عل عامة ما يستدلّون به فوجدتُه بعيدَ المخرج، متلَّف التخريج، فلا يروي غليلا ولا يشف عليلا.

إنَّ من لا صلةَ له باله من الملحدين وضعفاء الإيمان يحتاج إل رفع همته بتريس مثل هذا المعن ليدفع عن نفسه العجز َ

والفشل والسلبية، وه المقصود الأكبر من العبارة عندهم.
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وأما من عرف ربه بماله وجلاله وجماله، وعرف نفسه بجهله وعجزه وفقره، فقد حسن توكله وتفويضه، وكانت ثقته بتوفيق

اله وعونه أقوى ف رفع همته وحصول مقصوده، وصدق تفاؤله من ذلك الذي فر من العجز بترك الأسباب إل نوعٍ آخر من

الخُذلان، وهو سبيل عجزٍ آخر يتمثل بالاعتماد عل نفسه الضعيفة العاجزة الجاهلة.

يقولون: نحن نريد بالثقة بالنفس الإيمانَ بالقُدُرات الذاتية الت تجعل الواثق ثابت الجنان راسخ الأركان.

فأقول: هو ذا عين الخذلان، فم من خطيبٍ مفوهٍ وثق بقدراته فتلعثم وارتُج عليه؟

وكم من ذك متفوقٍ ف دراسته فشل ف الاختبار؟

وكم من تاجرٍ حاذقٍ خبيرٍ ف فنون التسويق خسر ف تجارته؟

وكم .. وكم .. وكم؟

إنَّ القضية البرى ه عونُ اله وتوفيقه.

فالثقةُ بالقدرات الموهوبة من اله إنما ه ثقةٌ بمخلوق، فلا يجتمع مع الثقة بواهب القدرات وخالقها، فهو الذي إن شاء أن

يسلبها سلبها ف طرفة عين، فيصبح القادرُ عاجزا ف طرفة عين.

ه للفتن عونٌ من الإذا لم ي

                                        فأوَّلُ ما يقض عليه اجتهادُه .

أيها المبارك:

دع عنك تأويلات المبطلين الذين يزخرفون القول، وابرأ من حولك وقوتك إل مولاك، فثَم النجاحُ والتوفيق والسداد.

وكلما جاءتك وسوسةُ المدرّبين فقل لنفسك الضعيفة:  "وما توفيق إلا باله".
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